
الرأي, زوايا, شء ما

10 يناير 2017    23:51 مساء

 الناقد ‐ المفر

الاتب

 حسن مدن
ليس من الخطأ القول إن أحد أسباب تراجع النقد الأدب ف العالم العرب انحسار عدد من يمن أن نطلق عليهم النقاد

المفرين، أي أولئك الذين يجمعون بين أمرين: الأول هو ما يمن أن نطلق عليه العدة التقنية اللازمة لل ناقد، من
حيث معرفته باللغة وتقنيات التابة وأجناسها، والثان هو القدرات المعرفية الت لا تتوفر إلا عند الناقد الذي يحبس

.نفسه ف الخانة التقنية وحدها، فلا يرى النص ف سياقه الشامل، فرياً ومجتمعياً

ف عبارة موجزة لا يف الإلمام بما نعده قواعد أدبية لخلق ناقد جيد، إذ لابد من استعانته بمعارف أخرى خارج الأدب،
.ري ‐ الفلسفالمجال الف خاصة ف

البيئة الت الصلة عما حوله، إن ف ن هذا النص ليس منبتول ،النص الأدب الاشتغال عل صحيح أن مهمة الناقد ه
إليها ينتم منتجه، أو ف السياق المعرف العام الذي بلغته الحركة الفرية والثقافية لا ف مجتمعه وثقافته الوطنية

عامة، فنص يعود للقرن التاسع عشر هو بالضرورة مختلف عن نص منتج ف ر الإنسانما بلغه الف وحدهما، وإنما ف
القرن الحادي والعشرين، كون المعارف الإنسانية لا تحدها حدود، فه ف حال من التطور الذي لا يتوقف.

ولأن الحديث يدور عن الفر الإنسان فإن بعض المشتغلين بالنقد الأدب ف العالم العرب يحسبون النص النقدي حشواً
باستشهادات ومفاهيم لمفرين ونقاد أجانب، فرنسيين بصورة خاصة، ومن ثم ل عنق النص المدروس لتجليسه،

قسراً، عل تلك المفاهيم، الت أنتجت ف سياقات إبداعية وفرية مختلفة.
ليس المطلوب حفظ تلك المفاهيم عن ظهر قلب كما يفعل الطلبة المجدون ف المدارس والليات، وإنما ف تمثلها،
وه مهمة شديدة التعقيد، خاصة أن هؤلاء المشتغلين بالنقد يطلعون عل تلك المفاهيم مترجمة إل العربية، إلا فيما

ندر، وضمن هذه الندرة يقع النقاد المغاربة خاصة لما هم عليه من إلمام باللغة الفرنسية.
يطرح هذا أكثر من معضلة بينها: ماذا أبقت الترجمة من النص الأصل، عل الأقل من روحه وجوهره؟ هذا من جهة،
رة التتنقل جوهر الف العربية المفردات المطواع الت ومن جهة ثانية فإن المترجم مهما كانت كفاءته قد لا يجد ف



يترجمها، لا لأن العربية لغة فقيرة، فه من أكثر اللغات العالمية ثراء وجمالا، ولن اللغة ابنة التطور الثقاف والفري
لمجتمعها، وحين يصاب الفر بالجمود تف اللغة ذاتها عن التطور والمرونة.

تراجع مانة هذا النوع من النقد هو أحد أسباب فوض مشهدنا الإبداع، وحال استسهال النشر الت بات الثيرون
.يأنسونها، فف غياب صرامة المعايير يثر الغث
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